
دمشق وموسكو: تحالف تُملِيه الضرورات
والمصالح

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

يـــري الخارجيـــة والـــدفاع الســـوريين في قصر اســـتقبلت موســـكو، يـــوم الخميـــس  يوليو/تمـــوز، وز
ير يارة تُعيد رسم ملامح العلاقة بين دمشق وموسكو على أرضية جديدة، فقد التقى وز الضيافة، في ز
الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتناول جملة من الملفات المرتبطة
بمستقبل العلاقات الثنائية، وأثار تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت روسيا، التي دعمت النظام

السابق لسنوات طويلة، تعيد اليوم تموضعها في الملف السوري.

لم يقتصر اللقاء على الإطار الدبلوماسي التقليدي، بل اتخّذ أبعادًا رمزية لافتة، أبرزها دعوة لافروف
للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، للمشاركة في القمة الروسية–العربية الأولى المزمع عقدها في
كتوبر/تشرين الأول المقبل، فرغم ما تحمله هذه الدعوة من مجاملة دبلوماسية، موسكو منتصف أ
ية الجديدة، التي إلا أن في جوهرها إشارة حرص روسي على تثبيت قنوات التواصل مع الدولة السور

حاولت موسكو وأد ولادتها. 

في ضوء هذا التطور، يُصبح من المشروع ط السؤال: هل تسعى موسكو إلى بناء تحالف مصالح
كــثر ــدماء الســوريين، ويؤســس لعلاقــة أ ــد مــع دمشــق، تحــالف يتجــاوز ذاكــرة المــاضي المثقلــة ب جدي
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براغماتية ومرونة؟ أم أن ما جرى لا يعدو كونه خطوة تكتيكية تهدف إلى تقليل الخسائر السياسية؟

ماذا تضمن اللقاء؟
ـــ”التاريخي”، علــى ملفــات التعــاون الســياسي يــة ب ــز اللقــاء، الــذي وصــفته وزارة الخارجيــة السور تركّ
كدت الوزارة أن والعسكري، إلى جانب إعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة خلال عهد النظام السابق، وأ
يا ووحدة أراضيها. اللقاء يمهّد لمرحلة جديدة من التفاهم بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سور

ير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره من جانبه، شدّد وز
الروسي سيرغي لافروف، على التزام دمشق بإعادة صياغة العلاقة مع موسكو على أسس جديدة
تراعـي مصالـح الشعـب السـوري، مشـيرًا إلى الاتفـاق علـى تشكيـل لجنتين لمراجعـة جميـع الاتفاقيـات

الموقعة في عهد نظام الأسد.

ـــه لافـــروف دعـــوة رســـمية للرئيـــس الســـوري أحمـــد الـــشرع لحضـــور القمـــة ـــك، وجّ إلى جـــانب ذل
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، في خطــوة فسرّهــا مراقبــون بأنهــا محاولــة الروســية–العربية المقــررة في أ
روســية لإعــادة تثــبيت العلاقــة مــع دمشــق الجديــدة، بلغــة سياســية مختلفــة عــن تلــك الــتي اعتــادت

موسكو أن تخاطب بها النظام السابق.

ير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي نظيره الروسي وز
يارة السيد سيرجي لافروف في قصر الضيافة بالعاصمة موسكو، في أول ز

ير، وذلك لإجراء مباحثات ثنائية بين الطرفين. رسمية للسيد الوز
pic.twitter.com/8fwwwOU4IF

syrianmofaex) July 31, 2025@) وزارة الخارجية والمغتربين السورية —

يا “لا تحمل نية عدوانية تجاه إسرائيل”، لكنه شدّد على خلال المؤتمر نفسه، قال الشيباني إن سور
رفـض أي “تـدخل في الشـؤون الداخليـة” أو اسـتخدام “ورقـة الأقليـات”. وفي تعليقـه علـى التطـورات
الأخيرة في محافظة السويداء، أشار إلى أن التصعيد هناك جاء نتيجة “قصف ممنهج من إسرائيل
ية على الانسحاب من مواقع كانت تنتشر فيها، ما خلال الأسبوعين الماضيين”، أجبر القوات السور

.خلق فراغًا استغلّته مجموعات مسلحة مرتبطة بالخا

يــة ردّ لافــروف مــن جهتــه مؤكــدًا دعــم بلاده لمبــادرة الصــليب الأحمــر بالتنســيق مــع الحكومــة السور
للمساعدة في السويداء، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال “سيطرة الدولة”، وأن

ية “تنتهك القانون الدولي ومن الضروري وقفها”. الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السور
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يُذكر أن الملف السوري كان حاضرًا أيضًا في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس فلاديمير بوتين مع
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، مطلــع الأســبوع، وبحســب بيــان الكــرملين، فقــد نــاقش
يا كد بوتين على أهمية الحفاظ على “سيادة سور الطرفان “الوضع المتوتر في الشرق الأوسط”، فيما أ

وتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي فيها”.

الملفات المطروحة
تنــاولت المباحثــات بين الجــانبين عــدة ملفــات أمنيــة وعســكرية، أبرزهــا مســتقبل القواعــد الروســية في
يا، والملف الكردي، وإعادة تنظيم العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية، وخلال المؤتمر الصحفي سور
يــة علــى تــأمين القاعــدتين الروســيتين في طرطــوس المشــترك، وجّــه لافــروف شكــره للســلطات السور
وحميميــم، مؤكــدًا أن موســكو مهتمــة بتوســيع التعــاون مــع دمشــق، وأنهــا تــدعم وحــدة الأراضي

ية وترفض تحويل البلاد إلى ساحة تنافس جيوسياسي. السور
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ــداول ــة، حســب مــا ت تزامــن اللقــاء مــع رفــع العلــم الســوري للمــرة الأولى في قاعــدة حميميــم العســكرية في اللاذقي
ناشطون.

و  في الملف الكردي، أعرب لافروف عن أمله بأن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة بين
سبتمبر/أيلول، شاملة لكل المكونات والطوائف، مشيرًا إلى أهمية بقاء الأكراد ضمن الدولة السورية،
وضمـان حصـولهم علـى كامـل حقـوقهم، مـا يُظهـر توافقًـا مبـدئيًا بين موسـكو ودمشـق علـى تسويـة

العلاقة المتوترة مع قوات “قسد” في شمال شرقي البلاد، ضمن إطار الدولة الواحدة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية سورية–روسية لمراجعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية
السابقــة، في إشــارة إلى رغبــة الطــرفين بترتيــب العلاقــة علــى أســس جديــدة. فيمــا صرحّ الشيبــاني بــإن

العلاقة بين البلدين تتجه نحو “سياق استراتيجي متميزّ”.

ير الخارجية السوري أسعد الشيباني برغبة يارة رسمية إلى موسكو، صرحّ وز في ز
#دمشق في بناء علاقة صحيحة وسليمة مع روسيا، تقوم على التعاون

pic.twitter.com/jISB3hfp6m يا والاحترام.#سور

NoonPostSY) July 31, 2025@) يا — نون سور

يه بيلوســوف بنظــيره ــدر ير أن ــوز ــدفاع الروســية أن اللقــاء الــذي جمــع ال مــن جهتهــا، أعلنــت وزارة ال
السوري مرهف أبو قصرة تناول آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط. ونشرت
يــر الخارجيــة الســوري، فيمــا يرجّــح أن تكــون مســألة السلاح صــورًا للمحادثــات الــتي جــرت بحضــور وز
الســوري الــذي مــا زال يعتمــد إلى حــد كــبير علــى المنظومــات الروســية منــذ ســتينيات القــرن المــاضي قــد

طُرحت ضمن جدول النقاشات.

يون لحظة المصافحة؟ كيف تلقّى السور
لم تمرّ لحظة اللقاء السوري–الروسي مرور الكرام لدى كثير من السوريين، إذ لا تزال موسكو حاضرة
يًا في منع محاسبة النظام السوري، في الذاكرة الجمعية كرمز للقتل والقصف، بعدما لعبت دورًا محور

مستخدمة حق النقض (الفيتو)  مرة لإجهاض أي مسعى دولي نحو العدالة.

وفي أوســاط ذوي الضحايــا و”ولاة الــدم”، قوبــل اللقــاء بغضــب، إذ أعــاد نــاشطون تــداول تصريحــات
ير الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف، كــان قــد أدلى بهــا خلال ذروة القصــف علــى المــدن سابقــة لــوز
يـة، مـرفقين إياهـا بتعليقـات سـاخرة أو غاضبـة، تعـبرّ عـن رفضهـم لأي تقـارب مـع دولـة يرونهـا السور

شريكًا مباشرًا في مأساتهم.
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كراد: “تسقط موسكو ولا تسقط درعا”، تعبيرًا عن استُعيدت في هذا السياق جملة الشهيد أدهم أ
يارة رفض أي تقارب غير مشروط مع دولة كانت، في نظرهم، جزءًا من الجريمة. كما شبّه البعض الز

بـ”عار دبلوماسي” لا يقل عن استقبال مسؤول إسرائيلي في الجولان المحتل.

“تسقط موسـكو ولا تسقط درعـا”
pic.twitter.com/5valswU2mw كراد ذات يوم ورحل قالها أدهم أ

Khaled Mawardi (@free_daraa_) July 31, 2025 —

كثر واقعية، ورأوا أن الجلوس إلى طاولة الحوار مع موسكو ضرورة لا في المقابل، تبنىّ آخرون موقفًا أ
يمكــن تجاوزهــا، فروســيا، باعتبارهــا دولــة دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن، تملــك حــق النقــض
يـا، وبـدون ذلـك، لـن يكـون (الفيتـو) الـذي يُعطّـل أي مسـار قـانوني لرفـع العقوبـات الدوليـة عـن سور
ية، أو دفع الضرائب للدولة، ما يجعل مشاريع ممكنًا للشركات الأجنبية الدخول إلى السوق السور

إعادة الإعمار الكبرى مجمّدة عمليًا.

يا بحاجة لرفع لأن روسيا والصين يملكان حق الفيتو في مجلس الأمن وسور
العقوبات الاممية وليس فقط الغربية. الشركات الدولية لا تستطيع العمل في

يا ولا دفع ضرائب للدولة في ظل العقوبات الاممية. وبالتالي معظم سور
مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية لا يمكن تنفيذها في والوقت

https://t.co/xBtmOt60Vp .الحالي

Amr Alsarraj (@amr_alsarraj) July 31, 2025 —

يارة إلى موسكو عن مسعى مشترك لإعادة تعريف العلاقة السورية–الروسية بعد تكشف هذه الز
سقوط الأسد، لكن هذا المسعى لا يزال يواجه تعقيدات متشابكة، تبدأ من إرث سياسي وعسكري

ثقيل، ولا تنتهي عند انقسام الشا السوري حول معنى هذا التحالف. 

وبين تطلــع القيــادة الجديــدة إلى إعــادة صــياغة الاتفاقيــات، والنهــج البراغمــاتي في فتــح قنــوات مــع
يـة حـول قـدرة هـذه العلاقـة “المعـاد خصـوم الأمـس مثـل واشنطـن وتـل أبيـب، تـبرز تسـاؤلات جوهر
صــياغتها” علــى تحمّــل هــذا القــدر مــن التنــاقض، دون أن تنفجــر مجــددًا تحــت ضغــط الــذاكرة أو
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الحسابات الاستراتيجية المتضاربة.
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